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في كـــتــــــــابـه المـهـــم )أحــــــــاديـــث حــــــــول
الاخراج الـسينمائي( يـورد لنا المخرج
الروسـي الكبيـر ميخـائيل روم تجـربة
لـه تـــتـعـلـق بـعـــمـل المـــمـــثـل وضــــــــرورة
اسـتـيعـــابـه ابعـــاد الـــشخــصـيـــة المـــراد
تجـسيـدهـا، خـاصـة اذا كـانت شخـصيـة واقعيـة
ولهـا آثـارهــا التـي تنـطق بهـا والـشـواهـد الـتي
تدل عليها، لـتوفير قدر من الاقـناع والصدقية
لدى المشاهد، ويتحدث روم في كتابه عن الممثل
الفـــذ بـــوريـــس شـــوكـين الـــذي اسـنـــد الــيه دور
شخـصية )لـينين(، وكيـف ان شوكين كـان يعمل
علـى نمـوذج هـذه الـشخـصيـة بــالاستعـداد لهـا
قبل اكثـر من عـام علـى بـدء الـتصـويـر، وبـشكل
تفصيلـي من قراءة كتابـاته، ومشاهـدة الوثائق
الــسـيـنـمـــائـيـــة عـنه، والاشـتغــــال علـــى الـنــص
باقـصى درجـة من العنـاية، لـدرجة ان اسـتقدم
جـراحا مجـربا لـدراسة حـالة الـشخصيـة وهي
مــــصـــــــابـــــــة بـجـــــــرح، بـل انـه الــتـقـــــــى في احـــــــد
المــستـشـفيــات بــالاشخــاص الـــذين يـتعــرضــون

للاصابة نفسها.
اســوق هــذه المقــدمــة وانــا اتــابع تــوجه شــركــات
الانـتـــاج الــتلفـــزيـــونـي لانـتـــاج اعـمـــال درامـيـــة
تـتـنـــاول جـــوانـب مـن الـتـــاريـخ المعـــاصـــر، وهـي
الاعمــال الـتي لـم يجـــرؤ صنــاع الــدرامــا علــى
الخــوض فيهـا في زمن الاسـتبـداد الـدكتـاتـوري
لحـسـاسـيتهــا، واقتـرابهـا مـن المنـاطق المحـرمـة
الــتــي يمـكــن لهـــــا ان تــثــيـــــر لهــم الـكــثــيـــــر مــن

المشكلات مع سلطة الرقيب.
واحــسـب ان ارتـيـــاد هـــذه المـنــطقـــة الــبكـــر مـن
المــوضــوعــات الــدرامـيــة، يــسـتلـــزم الكـثـيــر مـن
العنـاصـر المهمــة، التي يـجب ان تتـوفـر لـصنـاع
هــذا النــوع من الـدرامـا، خـاصـة ان هــذا النـوع
من الاعمـال غالبـا ما يسـتقطب اهتمـام قطاع
واسع من المشاهدين، لاسباب كثيرة، ليس هذا

مجال الخوض فيها.
ولعل الاهـتمــام بــاخـتيــار الممـثل الـشخـصيــات
المـراد تجــسيـدهـا في مـثل هــذه الاعمـال واحـد
مـن اهم اسبـاب نجـاح هـذه الاعمـال بـافتـراض
ان المـمـثل الــذي يـقع علـيه الاخـتـيـــار يجـب ان
يكـون بمستـوى اهتـمام كـاتب الـنص بتفـاصيل
هذه الشخصيـة او تلك، وان يكون ملمـا بابعاد
هذه الشخصية بالحد الادنى لالمام ممثل مثل

شوكين بشخصية مثل شخصية )لينين(.
والمـتـــابع للـبعـض مـن هــذه الاعـمــال، لا بـــد له
من ان يقف امـام القـصور الـواضح لمـمثليـنا في
تجـــسـيــــد الـــشخــصـيــــات المـــسـنــــدة إلــيهـم، وان
يـكــتـــــشـف الـفـقـــــــر في المـعـلـــــــومـــــــات عــن هـــــــذه
الـشخصـيات بـاقتفـاء آثارهـا، ودراستهـا وجمع
المعلـومات عـنها، علـى الرغـم من قصـر المسـافة
الــــزمـنـيــــة عــنهــــا، ووجــــود الاشخــــاص الــــذيـن
عــاصــروهـــا علــى قـيــد الحـيــاة.. وهـي مــشـكلــة
يـــتحـــمل المخــــــرجــــــون قــــســـطــــــا وافــــــرا مـــنهــــــا
بـاعتمـادهم المـواصفـات العـامـة في اختيـاراتهم
ومــن اســتــبـــطـــــان قـــــدرات المــمــثل وامـكـــــانــــــاته

الادائية على التصدي لمثل هذه الادوار.
في الافق اكثـر مـن مشـروع من هـذا النـوع، وهـو
امــر يتـطلب الـدقـة في الاخـتيـار ان كــان هنـاك
حـرص على استـيفاء كل عنـاصر النجـاح لهذه

الاعمال.

ــــــــــــت ـكـــلاكــــــــــي
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يحـول تـدخين الـسجـائـر الكـثيـر منـا
ـــــى اخلاقــيــين شــــديـــــدي الغـــضــب ال
والاستياء، بطبيعـة الحال، كما يقول
كــاتب هــذا المقــال لمجلـة الـنيـويـوركـر،
ــــــا ديـفــيــــــد ديــنــبــي. اذ كــيـف يمـكــنــن
الـتسـامح مع صنـاعة تجـمل السـم يا

ترى؟ 
ذلك هو نـوع الشعور الـوجداني الذي
يــنحــته اجـــزاء صغـيـــرة المـمــثل نــيك
نـيلــور )ويقــوم بـــدوره ارون ايكهــارت(،
بــطـل فلــم "شكـــرا للـتـــدخـين" ونــيك
هـنا، وهـو متحـدث رسمي بـاسم لـوبي
التـبغ في واشنـطن، مــزيج من الـزهـو
والـصــراحــة الــوقحــة. فهــو يعــرف ان
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ــــام مــن عــــرض فــيلــم قــبل عـــشــــرة اي
"وورلـد تـريـد سـنتـر" )مـركـز الـتجـارة
العـــــالمــي( لـلجـــمهـــــور اغـــــدقـــت اقلام
النقـاد الثـناء عـلى هـذه الفيلـم الذي
اخــرجه اوليفــر ستــون عن احـداث 11
ايلــول في نيـويــورك رغم مـا اثــارته في
الـبـــدايـــة "المعـــالجـــة القـــاسـيـــة" الـتـي

اشتهر بها مخرجه من شكوك.
ــــذي يعـــرض في دور يــــروي الفــيلـم ال
الــسـيـنـمـــا في امـيـــركـــا الــشـمـــالـيـــة في
الـتـــاسع مـن آب المقـبل قـبل شهــر مـن
الـذكـرى الخـامـسـة لهــذه الاعتـداءات
قصة حقيقية لـشرطيين حوصرا بين

انقاض برجي نيويورك التوأمين.
وكان اوليـفر ستـون اوضح لدى اعلان
شـركة بـاراماونـت المنتجـة عن المـشروع
في تمــوز 2005 "مع ان الـفيـلم يـتنـاول
قصـة بطـولـة في بلـدنـا الا انهـا عـالميـة
في بعدهـا الانساني. انه عمل جماعي
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دوروف وخنزيـره ينتظـران مديـر التصـوير
وهـو يضع الانـارة. المجمـوعـة السـينمـائيـة
كلهـــا متـــوثبــة بـــانتـظــار بــدايـــة التـصــويــر
ومـدير الانتاج يضع حـبة الفاليدول تحت
لسـانه مـن شدة تـوتر أعـصابـه. أما دوروف
فيـتنـاول مـن حقيـبته انـاء المـربــى فيلـطخ
الأرضيـة الـتي سـيمــر بهــا الخنـزيـر تـاركـا
بــين كل لـــطخــــة ولـــطخــــة مـتــــرا أو مـتــــرا
ونصفا. وبعد ذلك يلطخ جزءا من الورقة
الـرسـميـة ويـضعهـا علـى المـنضـدة. ويقـول

بعد ذلك:
-نحن جاهزون.

الخنــزيـــر يتــوتـــر، ويبـــدأ انفه بــالارتجــاف
ويحاول التحرر من يد دوروف.

المخرج يصدر أمره: كاميرا.. ابدأ.
دوروف يحـــــرر الخـنـــــزيـــــر، الـــــذي يـنــطـلق
راكـضا في المـمر لاعقـا المربـى من الأرضـية،
يقتـرب من المـوظف الـذي يمسـك بالـورقة
الـرسـميــة المهمــة فيلـتهمهـا ويهـرب راجعـا

ادراجه. وهكذا تم تصوير المشهد.
-هل يمكنـنا أن نـصور اعـادة ثانـية؟ يـسأل

المخرج.
-يمكنك تـصوير عشر اعادات ان أردت قبل
أن يـشـبع الخنـزيــر. يجيـبه دوروف.  وهنـا
يـنفجـر مـديــر الانتـاج: أانـت محتــال، ولم
تكن بحـاجة لخمـسة خنـازير أو لكـونياك.
ولن أعطيك هذا المبلغ الخيالي لقاء هذه

الحيلة البسيطة.
-وداعـــا. لقـــد رأيـتــم كل العـملـيـــة، فهـــاكـم
الخنــزيــر وهـــاكم المــربــى وصــوروا أنـتم مــا

تشاءون من الاعادات.
يـتـــــرك دوروف المـكـــــان. الخـنـــــزيـــــر يــنعـــــر.
المجمـوعـة الـسيـنمـائيـة تـضطـرب. المخـرج

يصرخ:
-أعيــدوا دوروف، فلابـد أن لــديه ســرا! فلا

يمكن أن تكون العملية بهذه البساطة.
أعـــــــادوا دوروف ودفعـــــــوا له المــبـلغ كـــــــاملا،

فصور لهم خمس اعادات كاملة.
ان جــذب المتفـرج الـى عـالـم قصـتنــا بمثل
هـــذا الحل الـــسهل. لــطخ الـطـــريق الـــذي
يـنــبغـي لـلخـنــــزيــــر أن يــــسلـكه بــــالمــــربــــى،
وسيذهب الـى حيث تريد. والمـربى هنا هي

الــــــســـيـــنـــما بـــين الجـــنـــــــة والـــنـــــــار 
اسـتــــراتـيـجـيــة الـجـــــذب 

وهـذا مـا يـضع صعـوبـات جـديــدة، في حين
يحـاول أعـداء دانيـال قتله. وحـين يحصل
علـــى القــرد أخـيــرا لـيحـمله في الـطــوافــة
الـصـغيــرة الــى المخـتبــر تلاحقه طــوافتــان

حربيتان عملاقتان.
انظروا:

- مشاهد في المختبر،
- في القاعدة العسكرية،

- في الطوافة،
- في ادارة البحرية،

- في الضباب فوق البحر،
- على الباخرة،
- في التلفزيون،

- في الغابة،
- في الجــبــــــال، حــيـــث يجــــــري الـــبحــث

لاصطياد طوافة دانيال.
كل ذلـك لغـــرض ايجـــاد القــرد ونـقله الــى

المختبر فقط.
معلــومــة كل مــشهــد مـختـصــرة، بـصــريــة،
وصلــت بجهـــد جهـيـــد مـن خلال الـصـــراع
والأخطـار. وهـذا كله يـؤجـج فضــولنـا الـى

الحد الأقصى.
أهم لحظـات توصـيل المعلومـات هي نقاط
الانعطـافات، حـين توجه جـرعة المعلـومات
القـصـــة كلهــا الـــى مجــرى جــديــد بــشـكل
مفــاجئ. وتحـدد هـذه الانـعطـافــات صنف
القـصـــة. وكلـمــا كــانـت الانعـطــافــات أكـثــر
فـرادة  وابـتكـارا كـانـت القـصــة أكثـر مـتعـة

وجاذبية.
ولا عجــب في ان تـلعــب أفـلام المغــــــامــــــرات
بالغموض مع المعلومات. لكنكم ستقولون
أن الأفلام الجـــادة لا تـنـــزل الـــى مــسـتـــوى
الأسـرار الـصغيــرة والتــأخيـرات المجهـولـة.

هل تظنون الأمر كذلك؟
مـاك ميرفي، بـطل جاك نيكلـسون في فيلم
"أحـــدهم طــار فــوق عـش الــوطـــواط" يقع
سجـن مــسـتــشفـــى نفــسـيـــة. خلال نــصف
سـاعــة في الفـيلم يمــضي شهــر من الــزمن
الحقيقي. كان يجب أن يعرف ماك ميرفي
عن المـستـشفـى مـائـة مـرة أكثـر ممـا نعـرف
نحــن. لـكـــن لا صحــــــة لـــــشــيء مــن هــــــذا
القـبـيل. لمــاذا؟ لأن المخـــرج أراد أن يحـصل
المتـفرجـون علـى المعـلومـات بالـتقطـير وأن
يبـذلـوا أقصـى جهـد في التـركيـز ليـوجهـوا
كل اهتمامهم على مـا يجري. ماك ميرفي
يعــــرف –فجــــأة- أنه أسـيـــر أبـــدي في هـــذا
المستـشفى: الـزمن الاجبـاري لعلاجه غـير
محدود. وهـذا يعني: وداعـا أيتها الحـرية.
انـه يتـسـلم هــذه الـنبــأ المــريـع قبـل أسبــوع
واحـد من مـوعـد انتهـاء مـدة محكـومـيته.
المخــــرج يعـصـــر مــن المعلـــومـــة أقـصـــى مـــا
يـستـطيع مـن المشـاعر. المـؤلف الـسيـئ كان
سيـتعـجل ابلاغ هـــذه المعلــومــة في قـصـته.
لكـن الـــراوي المـتـمكـن يحـتفـظ بـــاللقـمـــة
الـــدسـمـــة لـيــسـتـطـيع بـــواسـطـتهـــا تحـــول

اتجاه القصة تحولا مفاجئا.

سـمـتـيــــة بــــالحــيلــــة. ويــــذهـب الــــى ســــان
فــرانــسـيــسكـــو علــى الــرغـم مـن الـتهــديــد
بــالـقتـل. وهنـــاك  ورغم الـصعــاب يجــد في
قوائـم البواخر باخرة لم يتم تدقيقها كما
يـنــبغــي. لكـن الـبـــاخـــرة الآن مـــوجـــودة في

البحر.
دانيال يعـرف مكان وجود السفـينة فيطير
اليها. لكن الضباب يخيم على البحر مما
يصعب العـثور علـى السفيـنة. لكـن دانيال
يجــازف بحيـاته ويقفـز من الـسمـتيـة الـى

سطح السفينة.
دانيـال يجـد رغـم الصعـوبـات صـورة القـرد
الــــذي دخل الـــولايـــات المــتحـــدة مـن غـيـــر

المرور بالكرانتين.
لاحــظــــوا أن كل عــملـيــــة الحــصــــول علــــى
المعلومات مقسمة الى أجزاء صغيرة جدا،
الـــى قـطـــرات. وكل قـطـــرة يحــصل علـيهـــا
البـطل يحصل عليهـا بصعوبـة بالغـة. فما
الذي يـريد المـؤلفـون الحصـول عليه بـهذه
الـطـــريقـــة؟ يـــريـــدون أن يـجعلـــوا المـتفـــرج
يتسـرب داخل القصـة ويود أن يعـرف كيف
سـيـتـم الحــــدث. وتجــــري هـــــذه العــملـيــــة

بدراماتيكية متصاعدة.
دانيـال يدخل محطـة التلفزيـون عنوة عن
طريق التهديد بالسلاح ويطلب أن ينقلوا
ما يريـد نقلا مباشرا. يعرض صورة القرد

ليتعرفها من رأى الحيوان سابقا.
الآن، يجـب العثــور علــى القــرد في الغـابـة.

جـواب.. فالـقاعـة يعجبهـا أن تشكـل صورة
تامة من أجزاء من المعلومات.

الفـضــول يـجبــرنــا كـلنــا علــى الـبحـث عن
كـيفيـة الـكشف عـن شيء مجهـول. وهنـاك
قــــواعــــد غـيــــر مـعقــــدة لـتــــأجــيج اهـتـمــــام

المتفرج حين نروي له القصة:
1- قدم المعلومات بجرعات صغيرة.

2- في كل مــــرة قــــدم مـعلــــومـــــات أقل ممــــا
تــــشـــتهـــي القــــــاعــــــة. فــمــــــا دمــت تـــتحـكــم

بالمعلومات فأنت تسيطر على الوضع.
3- احـــتفـــظ بـــــالـلقــمـــــة الــــســمــيــنـــــة مــن

المعلومات للنهاية.
4-لا تقـــدم أيـــة مـعلـــومــــة مجـــانـــا، اجـعل
الأبـطــال يـتـصــارعــون مـن أجل كل قـطــرة
مـعلـــومـــات. فـكل مـــا كـبــــر الجهــــد المقـــدم
لـلحصـول علـى المعلـومـة، عظـمت قيـمتهـا

عند القاعة.
في فـيلـم "الـــوبــــاء" يهــــدد الفـنــــاء الكــــامل
المدينـة الموبـوءة. فرئـيس الولايـات المتحدة
نفسه أمـر بالقـاء قنبلـة ذرية علـى المديـنة
ليـسـتبـق انتـشــار المـــرض من المـــدينــة الــى
الــــولايــــات المــتحــــدة كـلهــــا. لـكـن الـعلـمــــاء
يفــطـنـــون في الـلحــظــــة ذاتهـــا الـــى وجـــود
حـيــوان مــا في الجــوار يـــشكـل دمه لقــاحــا
للـــــوبـــــاء. الـعلــمـــــاء يــبحــثـــــون عــن طـــــرق

النجاة.
الخـطـــوة الأولـــى: العـمـيـــد دانـيـــال )يمـثل
دوره داسـتن هوفـمان( يـسيطـر على طـائرة

المـعلــــومــــة الـتـي تـــشــبع فــضــــول المــتفــــرج.
ويـنبغي تقسيمهـا الى جرعـات صغيرة، ثم
الـــشــــروع في العــمل. قــــد يـتــضــــايـق بعــض
المـثقفـين من هــذه المــزحــة الخــشنــة. لـكن
اسـألـوا زيغمـونـد فـرويـد أو كـارل غـوستـاف
يــونـغ، هنــاك حـيث يـتكـلمــان عـن المكــافــأة
التـي يجـب أن يحـصل علـيهــا المـشــاهــد أو

القارئ لقاء جهده العاطفي.
ينـبغي لنا تقسيم كل المعلومات الى أجزاء
صغيـرة، كل جـزء يسـاوي نقطـة معلـومات

تستثير الفعل.
ان هــــــذا لــيـــــس صعــبـــــــا علــــــى المــــســتــــــوى
الـسـطحي. فـأي بـرنـامج تلفـزيـونـي مهمـا
كــان غـبيــا يــستـطـيع أســر انـتبــاه المـلايين،
والــسـبـب؟ ان الانــســان فـضــولـي، ويمـتـلك
شعــور الـتـنــاظــر، ويـــود أن يعـــرف الحلــول

لكل الأحاجي.
الفضـول أول درجات الاهتمـام. فمن الذي
قـتل هـــذه الــسـيـــدة الغـنـيـــة؟ لمـــاذا يـــرتعـــد
خـادمهــا ويتعــرق عنـد الـتحقـيق معه؟ مـا
الـذي كانـت تعمله ابنـة أخيهـا الفاتـنة مع
صديقهـا في غرفة النـوم في العلية في ذلك

الوقت؟ لماذا لم ينبح الكلب؟  
الـفيـلم يـطــرح الأسـئلــة علــى المـتفـــرجين،
ونحـن نقطـر لهم المعلـومات قـطرة قـطرة.
وفي كل جـواب هناك سـؤال جديـد. وهكذا،
مـا دمنـا نـتحكم بـالمعلـومـات فـنحن نـدَعِّم
اهـتمــام المتفـرج. سـؤال.. جـواب.. سـؤال ..
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الـكـــــســنـــــــدر مــيــتـــــــا 
ترجمة عبد الهادي الراوي 

)مركز التجارة العالمي(

النقاد يغدقون الثناء على فيلم
اوليفر ستون الجديد

مخــرج جيـد جــدا لكنـه ايضـا يـتعمـد
صـــدم مـــشـــاعـــر المـــشـــاهـــد لـتـمـــريـــر
رســالته" مــشيـرا ايـضـا الــى ان ستـون
ـــانـه مهـــووس بـ"نــظـــريـــات معـــروف ب

المؤامرة".
لكـن هـــاريــس الـــذي كـــان مـن الـنقـــاد
القـلائل الـــذيـن شـــاهــــدوا العــمل في
عــــرض خــــاص اول يقــــول ان مــــركــــز
التجارة العـالمية تجنب الوقوع في هذا
الـفخ. واوضـح "انه فــيلــم يحـكـي عـن
ابـطال ويثـير حقـا مشـاعرنـا... ستون
يــــروي قـــصــــة مــثــيــــرة يــــؤدي فـــيهــــا
نيكـولاس كيـدج دوره ببـراعـة لا مـثيل

لها".
ويـــضـــيف "يـــظهـــــر كــيـــــدج في نـــصف
الفيلم مطمـورا تحت الانقاض ويكاد
ــــرى فقــط لا يـــســتــطــيع الــنـــطق .. ن
عيـنيه تعبـران باقـتدار فـريد يـستحق
عليه الاوسكـار وستكون صـدمة لي ان
لم يـرشح" لهـذه الجـائـزة معتبـرا ان "
مـــركـــز الـتجـــارة العـــالمـيـــة " يمكـن ان

يكون الفيلم الذي سيخلد ستون.
هـذا الـرأي يـشـاركه فـيه ايضـا النـاقـد
رودجيــر فــريــدمــان في شـبكــة فــوكـس
نيـوز التلفـزيونـية المحـافظـة المتـشددة
التي لا يفتـرض ان تظهر تعاطفا مع
مخــــرج يــصــنف كــيـــســـــاري اذ يقــــول
"سـتـــون اخـــرج فــيلـمـــا راقـيـــا وقـــويـــا

ومؤثرا وشخصيا حقا".
من جانـبه يقول الناقد ديفيد بولاند
في نشـرته الالكترونيـة ان "الفيلم كان
علـى حــد سيف. والـسـؤال لـم يكن مـا
اذا كـــان سـيفـــشل بل مـتـــى سـيحــصل
ذلك. لـكن ولــسعـــادتي الـكبــرى تمـكن
سـتـــون وفـــريـقه مـن الـنجـــاح وارى ان
الفـيلـم هــو اول مـنــافــس جـــدي علــى

اوسكار افضل فيلم لهذا العام".
ومن اسـرار نجاح هذا العـمل كما يرى
هـــاريـــس هـــو ان سـتــــون تفـــادى لمـــرة
واحدة اي تلـميحات سياسـية "ما عدا
في الـبــدايــة عـنــدمــا عــرض مــشــاهــد
نـشــرات اخبـاريـة )اخـذهـا مـن ارشيف
التلفـزيـونـات( تظهـر انـاسـا في جـميع
ــــى العــــالــم يـــشــــاهــــدون الـهجـــــوم عل

البرجين وهم يبكون".
واعـتبــر انـه من الــواضح ان الــرســالــة
هـي ان "العـــالم لـم يعـــد ينـظــر الـينــا

الان بهذه النظرة".
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مفعم العـواطف وتـأمل جـاد لمـا حـدث
يحـــمل في طــيـــــاتـه تعــــــاطفـــــا يــتـــيح

الشفاء".
ويـبـــدو ان اخـتـيـــار سـتـــون لـتـــسجــيل
وقـائع حـادث جلل في تـاريخ الـولايـات
المــتحـــدة جــــاء في محـله حـيـث ســبق
لهذا المخـرج ان عالج حـرب فيتـنام في
ـــون" )كـتـيـبـــة( واغـتـيـــال جـــون "بلات
كيـنيـدي في "جـاي.اف.كـي" واستقـالـة
ريـتــشـــارد نــيكــســـون في "نــيكــســـون" او
ـــــاب مـــن خلال ــــشــب مـــــوجـــــة ثـــــورة ال
المــوسـيقــى في نهــايــة الـسـتيـنيــات مع
"ذي دورز" على اسم الفرقة الموسيقية

الشهيرة انذاك.
ـــــــالـغ الـــتـــــــاسـعـــــــة لــكـــن ســـتـــــــون الـــب
والخـمسين مـن العمر والحـاصل على
ثلاث جوائـز اوسكار من بينهـا جائزتا
افـضل مخـرج عن "بلاتـون" عـام 1987
و)مـــولـــود في الـــرابع مـن تمـــوز( عـــام
1990 تعـــرض ايــضــــا للــنقـــد بـــسـبـب
القـســوة الـشــديــدة الـتي اتــسمـت بهــا
بعـض اعمــاله مثـل )قتلـة بــالفـطـرة(

المفرط في العنف.
ويـــوضح نـــاقـــد الافلام لـــوي هـــاريــس
المــــســـــؤول الـــتحـــــريـــــري عــن مــــــوقع
"مـــوفـيـــز.كـــوم" الالكـتـــرونـي لـــوكـــالـــة
فـرانـس بـرس ان ستـون "معـروف بـانه
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)شكراً للتدخين (
براعة في التمثيل والكشف عن التضليل الاعلامي

الملـتحي الـورع الـذي يمـتص مـوجـات
صــدمــة جــوليــا روبيــرتـس في "ايــرين
بـروكـوفـتش" )2000(، كـان عـاجـزا عن
اظهـــار أي مـن سـمــــاته المـمـيـــزة مـن
الـسحــر الـســاخـط، وبعــدهــا، في آخــر
ــــوت، لـــم يفـلح مـــشـــــاريع المخــــرج لاب
ــــالقـــوة الـتــي افلـح بهــــا في فلـم "في ب
ـــة الـــرجـــال". لـكــنه الان حـقق صحـب
دورا خـارقـا للمـألـوف. فـايكهـارت هنـا
يتسم بـابتسامة عـريضة، وفك مربع،
وغـطـــاء مـن شعـــر اشقـــر ريـــدفـــوردي
الـنـــوع، لـكــنه احـــول العـيـنــين قلــيلا،
وعـندمـا تنـتشـر الابتـسامـة العريـضة
عـلى وجهـه تتسـاءل ان كان سعـيدا ام

انه يحدق في رضا او حبور.
ان السـينمـا بحاجـة شديـدة الان الى
نجـــوم، فنـظــراته اللـطـيفــة وشخـصه
البـغيـض علــى نحــو يتــسم بــاللـطف

تملأ الشاشة. 
ورحـت وانـــا اراه يـــؤرجح جــسـمه هـنـــا
وهناك في فلم "شكـرا للتدخين" هذا،
ويفـند حـجج نيك المعقـولة الـباطـلة،
اســتـــــرجع في ذهــنــي صــــورة الـــشــــاب
المشـاغب تونـي كيرتـس وكذلـك كيرك
ــــــذيــن مــثـلا دور اوغــــــاد دوغـلاس، الـل
ــــى الانــبهــــار في افلام مــثل يــبعــث عل
The Bad and الـسيئ والجـميل"
 the Beautifulوكـــــــــــــان دوغــلاس
دائماً مـشدودا ومفتقرا الـى الدعابة.

ويمـــتـلــك ايــكـهــــــــارت زهــــــــوه )وذقـــنـه
المـــشقـــوق(، لكــنه يعـــرف ايـضـــا كـيف
يسترخي على الشاشة. ولو تهيأت له
النـصوص التـي يستحقـها، لاستـطاع
ان يـنـــافــس جـــورج كلـــونـي علـــى ادوار

الفتيان البارعين.
ان هناك اتجاها تحاول صناعات فيه
ان تسبق نقـادها بتقديم نـفسها على
انهــا تعـمل للـصــالح العـــام اكثــر ممــا
يفـعل هـــؤلاء الــنقـــاد، مــثلـمـــا تفـعل
شـركـات المشـروبـات الكحـوليـة عنـدمـا
ـــــوا ـــــان لا يـــشـــــرب ـــــائـــنهـــــا ب تحـــــذر زب
ويـــســــوقــــوا! ويــــأخــــذ ريــتــمــــان ذلـك
الاتجاه خطـوة ابعد فيعلن نيك على
التلفـزيــون حملـة اعلانــات بخمـسين
مليـون دولار لاقنـاع الاولاد بـالـتخلي
عن التدخين، وهذا التخلي، بالطبع،
اخـــر مـــا تـــريـــده شـــركـــات الـتــبغ مـن
ــــد لهـــا مـن الـــظهـــور الاولاد لـكـن لاب

بانها تريد ذلك!. 
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المفكـرللـرجـال الاقـويـاء ذوي الابـدان
الضخمـة في المصـارعة الاحـترافـية –

فهو وغد بطريقة فاتنة.
Thank ويعـتـبـــر "شكـــرا للـتـــدخـين
 you for smokingفلـمــا يـتــسـم
بـالـذكــاء ولكن بـالخفـة ايضـا. وبنـاؤه
ــــا ــــدرامــي رقــيق، ان لــم يـكــن كــيفــي ال
بصـراحـة. غيـر ان ايكهـارت يـستـطيع
ــــصــــــــورة ــــــــادائـه المـــتـــمــكـــن، جـعـل ال ب
مـتـمـــاسـكـــة فقـبـل عقـــد مــضـــى مـن
الــزمـن تقـــريبــا، وفي فـلم نـيل لابــوت،
"في صحـبـــة الـــرجـــال"، كـــان ايـكهـــارت
التـشــادي الخــارق للعــادة، الــذي كــان
يمارس حيلا قـذرة على امرأة طرشاء
كــوسـيلـــة للـثــأر لـنفــسه مـن الجـنــس
الانــثـــــوي، وقـــــد جـعل ايــكهـــــارت مــن
التـشــادي خــسيـســا علــى نحــو ثـــابت
بحيث اني تصورت انه يمكن ان يكون
واحدا من الممـثلين المبجلين النادرين
الـذين يـرفضـون ان يفصلـوا انفـسهم
عن الـشخصيـة التي يعـرضونـها لـنا.
وانـي لا تـــســـاءل الـــى ايـن سـيـــذهـب
ــــدراجــــة ايــكهـــــارت. فلـكـــــونه راكــب ال
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حـججه دفــاعــا عـن التــدخـين مجــرد
هـراء، لـكنه يـستـمتع بـلعبــة التلـفيق
كـثيــراً الــى حــد عــدم الـتخـلي عـنهــا.
وكمــا يفـســر لابـنه الـشــاب، جــوي، في
الفـلم )ويمثله كـاميـرون برايـت(، فان
الهــدف، في هــذا الـصـنف مـن العـمل،
لا يـتطـلب من الـواحـد ان يكـون علـى
ــــــى ــــــا عـل حـق، بـل ان يـكــــــون مـهــيــمــن
المحــادثــة. فــاذا انت وضـعت خـصـمك
في موقف الـدفاع، اذا اغرقت ادعاءاته
بـ "حقـــــائقـك"، فــــانـك المــنــتـــصــــر في

المعركة الاعلامية! 
وإذ يـكـــيف جـــــاســـــون ريــتــمـــــان )ابــن
المخـــرج والمـنــتج ايفـــان ريـتـمـــان( هـنـــا
رواية كريـستوفر بكلي الهـجائية لعام
1994 للــسيـنمــا، فـــانه يحــافـظ علــى
سمـة طمـوحـة بشـكل معطـاء. فنجـد
نــيك هـنـــا يـبـيع مـتعـــة ادمـــانـيـــة مع
اغـراءات بحريـة الخيار، وقـد يكون له
قصـده بـشـأن المـســؤوليـة الـشخـصيـة
)وهل بقـي هـنـــاك احـــد لحـــد الان لا
يعرف اخطـار التدخين؟(، لكنه ايضا
سـيـــد لمـثل هـــذه الالعـــاب القـــوقعـيـــة
 Shellالبـلاغيــة. ونـيك هــو المــرادف
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تـرجمـة / عـادل العـامل 

لقطة من الفيلم

لــــوس انجلـيـــس /اف ب

المخرج اوليفر ستون

مشهد من احد الافلام الامريكية


